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“لم يعرف الناس في البداية ما كنه هذا المبنى الضخم المهيب الذي اعتلته عبارة “بوابة المبني الشمالي”،
لكنهم لم يلبثوا أن أدركوا لاحقًا أهميته في حياتهم، اختفى الحاكم القديم من المشهد، وراحت البوابة
تنظم الكثير من الأمور، وتضع القيود والضوابط اللازمة لتسيير المصالح والأشغال، ثم صدر منشور
رســمي أوضــح اختصاصــات البوابــة وصلاحياتهــا، الــتي اشتملــت علــى كــل مــا يمكــن للمــرء أن يفكــر

التنوير ط – فيه”. الطابور ص

في المقطع السابق من رواية “الطابور” تؤسس الكاتبة بسمة عبد العزيز وبطريقة مبتسرة وتكاد تكون
متعمـدة، قلـب عالمهـا القـاتم “البوابـة”، وتصـب جـام اهتمامهـا عليهـا، فلا تنشغـل بإعطـاء إيضاحـات
وافيـة لعـالم مـا قبـل البوابـة أو حـتى كيـف يبـدو هـذا العـالم حقًـا خارجًـا إطـار الطـابور؟ نعرف أن هنـاك
أسوار هدمت وأخرى بنيت من جديد، كذلك يتم توصيف المدن بالقطاعات مرقمة ولا نعرف عددها
على وجه التحديد، وعبر تفاصيل شحيحة ومتناثرة على طول الرواية نعرف أن البوابة جاءت كنتيجة

حتمية لتكاثر “الهبات” في وجه الحاكم القديم لأفعاله غير المقبولة مما هددت بتقويض نظامه.

وتلمح الكاتبة إلى أن قبل هبوط جاثوم البوابة وفي الهبة الأولى اتيح للناس فرصة للتغيير، للتخلص
مــن قبضــة الحــاكم القــديم إلا أنهــم أضاعوهــا بتشتتهــم، فمنهــم مــن اهتــم بحصــد الغنــائم فــورًا،
ومنــاطق أخــرى قــررت الاســتمرار في هــدم الأســوار، بينمــا ثالثــة جلســت تتفــاوض مــع الحــاكم المرتــاع،

وانتهى الأمر برمي كل للآخر بالخيانة وتناسوا ما كان من أمر الحاكم!

كثر يسرًا، وستضمن الأمان جاءت البوابة كبديل ليوقف كل الهبات وببشرى بأنها ستجعل الأمور أ
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    والهدوء والسعادة للمواطنين”. ص

ولكن ما قيمة التبشير بالخير والسعادة إن كان مجيئها يحمل النكبات والعثرات للناس؟!

يحيى وهــو يعــد بطل الروايــة لم يكــن ببعيــد عــن هــذه النكبــات أيضًــا، ولذلــك حينمــا ســمع بوجــود
إشاعات عن مجموعة صغيرة من الناس تحاول القيام بعملية منظمة للاعتراض، ورغم شكوكه في
إمكانيــة حــدوث هبــة جديــدة قــرر النزول والمراقبــة مــن بعيــد، وفي فــورة الاشتباكــات بين المعــارضين
و”الحــرس الأمــني القــابض” يتلقى رصاصــة وينقــل علــى إثرهــا إلى المشفــى، وعنــد محاولــة الطــبيب
طارق ن الرصاصة يوقفه أحدهم في رعب، ويلوح له بالمادة رقم  بند أ الصادرة عن البوابة التي
تجعلــه يتعــرض للمساءلــة القانونيــة بــل وللســجن إذا اســتخ رصاصة مــن مصــاب دون تصريــح،

وبالتالي لم يجد سوى إغلاق الج بينما ما زالت الرصاصة مستقرة في أحشاء يحيى.

وفي مقابلة لـ”الأحداث المؤسفة” التي أقيمت في عهد السادات، تم توصيف تلك الحادثة بـ”الأحداث
المشينة”.
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“منــذ ذلــك الــوقت، أغلقــت البوابــة ولم تفتــح، لكنهــا لم تتوقــف عــن إصــدار القــوانين والقرارات، فكــر
يحيى أنها لا بد ستفتح، ما من سبب يدعوها إلى أن تستمر موصدة، فقد انتهت الأحداث المشينة

كيد جبروت البوابة وسطوتها، إلا إذا كانت تمارس نوعًا إضافيًا من العقاب”. بتأ

بطريقة كافكاوية تغلق البوابة أبوابها، ومع ذلك ينضم الناس إلى الطابور، يمتد لمسافات طويلة حتى
لا يصبح بالمقدور رؤية آخره من أوله، وينضم يحيى إليه ليحصل على تصريح باستخراج الرصاصة.

كـــان بوســـعي يحيى التخلـــص مـــن الرصاصـــة في مســـتشفي الأجـــواء ولكـــن في مقابـــل أن تطمـــس
الحقيقة، أنه لا يوجد رصاص، أي محو كل الدلائل على الحادثة المشينة.

يندفع يحيى هربًا من المستشفي، وربما في عناد طفولي يحاول أن يثبت لهم أو لنفسه، لدي رصاصة
في إحشائي تقتلني، وإنني دليل حي على إطلاقكم للرصاص على المواطنين.

هذا الموقف يدفع القارئ للتفكير، أي جدوى في المعاندة بينما يتحكمون في كل شيء! بل ففي الوقت
الــذي يقضيــه يحــيى في الطــابور، تقــوم البوابــة مــن الجهــة الأخــرى بكــل أذراعهــا الإعلاميــة والقمعيــة
وبصــورة أورويليــة في طمــس كــل الحقــائق، بــل يصــل بهــم الجــبروت لمصــادرة كــل أجهــزة الأشعــة مــن
المستشفيات والعيادات ولا يكون مسموح بها إلا في الأجواء، وحينما يكتشف يحيى وأصدقاؤه ذلك

يحاولون مطاردة الدليل الوحيد المتبقي له وهو الأشعة القديمة، لكنه يكون متأخرًا.

يــد مــن العراقيــل وتضمين وثيقــة بــل حــتى لــو حصــل عليهــا، فــإن البوابــة لا تتوقــف عــن إضافــة المز
“شهادة المواطن الصالح” لكي يتمكن من الحصول على تصريح استخراج الرصاصة.

مـا لا يعرفـه يحـيى أن البوابـة لـن تفتـح أبـدًا طالمـا ظـل واقفًـا في الطـابور، “ربمـا حـان الـوقت لأن يكـف



  يحيى عن المعاندة والتمسك بموقفه حتى لو شعر بإهانة التراجع والخضوع”. ص

عندما تهتز صخرة القناعات

هــل هــي ديســتوبيا دينية/عســكرية؟ إلى لحــد كــبير نعــم، إذ إنــه لا يمكــن غــير ملاحظــة اعتمــاد البوابــة
“السلطة الشمولية” على دعم رجال الدين واستخدامهم في تسكين وخداع المواطنين باستخدام

نصوص من الكتاب الأكمل بل والمغالاة في النفاق لهم.

تلك المصاهرة اختصتهم بمناصب وإدارات رسمية، فنجد “الشيخ الأعلى” الذي يخ بتصريحات
وحوارات في جريدة “الحق”، بالإضافة إلى لجنة الإفتاء والتبرير، ولا لوم في ذلك، ففي الطابور نتعرف
إلى شخصية “ذو الجلباب” الذي يتمثل أول ظهور له في هجومه على العجوز الجنوبية، فيقول “لا
يختـار الهـرم إلا الضـالون”، وفي دروسـه الدينيـة في الطـابور فيقـول بأنـه لا يجـوز للمـواطن الصالـح بـأن
يخفـي عـن أوليـاء أمـره شيئًـا، أو هجـومه ضـد المـرأة ذات الشعـر القصـير إذ يجـد فيهـا تهديـد لمصـالحه
وتشكيــك في البوابــة “أنهــا زرعــت وســط النــاس نــواه ملئيــة بــالشر، تحضهــم على الإكثــار مــن الأســئلة

والتفكير وكلها أمور غير محببة.

ــة ــة المســتخدمة في التعــبير عــن الصراع بين التفكــير واللا تفكــير والحقــائق الكاذب ي تلــك العلاقــة الرمز
كملها، وهو “وهم الاستقلالية والتفكير الحر”، كبر يعبر عن لب الرواية بأ المريحة، تنضم إلى نسيج أ
ففي الطابور نتعرف لعدد كبير من الشخصيات المحيطين بفقاعات وقناعات شخصية، سواء كانت
توجد بدواخلهم نزعة التفكير والنقد مثل يحيى وناجي وأماني وإيناس وصاحبة الشعر القصير، أو

على الطرف الآخر شلبي وأم مبروك، وغالبية الطابور.

فإينــاس الــتي شككــت في قصــة شلــبي عــن ابــن عمــه “محفــوظ” الــذي يعــده شهيــدًا، وتخلخــل مــن
قناعاته الشخصية بدلاً من اقتناعه بالكذبة المريحة، تبدأ التغييرات تطغى عليها حينما تكتشف أن
حوارها مسجل، وأن دعواتها لمقاطعة شركة المحمول البنفسجية التابعة للبوابة، وتدرك أن الطابور
جذبهـا لمشاكـل أعمـق ممـا أوصـلتها إليـه، ولسانهـا مـا هـو إلا جـالب للمشاكـل، وتصـاب بـالرعب مـن
الاختفــاءات القسريــة المتكــررة، لــذا قــررت أن تنقلــب علــى قناعاتهــا الشخصــية وتحــاول إثبــات كونهــا
مواطنــة مطيعــة للبوابــة، وللمفارقــة تقــرر الانضمــام لحملــة جمــع التبرعــات للشركــة البنفســجية، بــل
ونصح المرأة ذات شعر القصير بالتوقف عن دعوات مقاطعتها للشركة، وهي التي اختارت الهرم ذات

يوم قررت قبول عرض زواج ذو الجلباب.

يتبـــدي لنـــا بوضـــوح شديـــد أن النجـــاح الوحيـــد الـــذي يتحقـــق في الطـــابور هـــو تراجـــع الشخـــوص
المفكرة/المتمـــردة أمـــام زخـــم الطـــابور الأبـــدي، مثـــل إينـــاس أو المقـــاطيع وتحطيـــم هـــويتهم المتفـــردة،
فالمقاطيع جاءوا ليفصلوا الطابور، لينبهوهم من سباتهم، لخلخلة الجسد الميت، إلا أن ما حدث أن
الطابور قرر لفظهم، ومهاجمتهم لأنهم يعطلون مصالحهم ويهدفون إلى تأخير فتح البوابة، إذ إنهم
يرفضـون التغيـير، ويسـتمرون في خـداع أنفسـهم، أن البوابـة سـتفتح يومًـا، فهنـاك في الصـفوف الأولى

من يسمع حركة وراء الأبواب.



وتأتي الماكينة الإعلامية بعد تلك الحادثة لتوجه رسائلها لأهل الطابور والجميع، وحثت المواطنين من
هذا المنطلق على عدم الانسياق وراء ما يرونه مهما كانوا واثقين من سلامة أبصارهم، فأمام صخرة

القناعات يبقى الطابور مقاومًا لأي تغيير.

اللاشيء

إن كان تحول إيناس جاء على يد الطابور ومحاولاتها للتهرب من أهوال البوابة وتخوفاتها من العزلة
الاجتماعيــة لكــون صوتهــا ذا نغمــة مختلفــة، فــإن أمــاني جــاء تحويلهــا علــى يــد البوابــة مبــاشرة، ففــي
الوقت التي تو فيها منشورات بعد حادثة اختفائها كانت تقضي أيامها في الظلمة واللاشيء والعدم

الأكبر.

يليـة، علـى عكـس ونسـتون سـميث لم تخـ لتقـول “أنـا أحبـك أيهـا الأخ وعلـى غـرار وزارة الحـب الأور
الأكـــبر”، ولكنهـــا خرجـــت خائفـــة، تتشكـــك في قناعاتهـــا الشخصـــية، وفي توقهـــا للوصـــول إلى الراحـــة
النفسية قررت أن تصدق ما أخبروها به، أنه لم يحدث شيء، لا إصابات، لا رصاص، لا شيء، لا حادثة

مشينة وما حدث مجرد خدعة متقنة لتصوير فيلم عالمي، وربما لا توجد رصاصة في إحشاء يحيى!

استسلام أماني للحقائق الكاذبة المريحة جعلها تتحرر من هم كبير، ولكن هذا الإيمان لا ينفي حقيقة
وجود رصاصة في إحشاء يحيى!

يز نهاية مفتوحة إذ نرى محاولة د. طارق – الذي شعر بالندم لعدم وفي النهاية ترسم بسمة عبد العز
استخراجه الرصاصة مهما كانت العواقب في بداية الأحداث – في إقناع يحيى بإجراء جراحة له بعيدًا

عن عيون البوابة.

وتتركنـا الكاتبـة مـع نهايـة مفتوحـة تجعـل القـارئ يحـدد مصـير يحـيى بنفسـه هـل نجـى مـن اسـتخراج
الرصاصة؟ أم انتهت العملية بموته.
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